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    Abstract                                                                                                                                                    الملخص    
                                      

An ecological study was conducted on the E. pyramidum 
for one year- from March 2003 to February 2004- in 
Jazan district in Kingdom of Saudi Arabia, the habitat of 
this viper. 
    Following an anatomy of the E. pyramidum, the 
present study found out that in the summer, its favorite 
food is toads (40.48%) and in the winter it is arthropods 
(14.28%) and rodents (7.14%). Water resources are 
available to the toads throughout the year but the 
different temperature during winter minimizes the viper's 
activity around water areas and plains, thus unable to 
feed on these toads. For this reason, it feeds on rodents in 
winter and possibly birds though there is no anatomy 
evidence for that. Although garra tibanica is found in 
these waters, the anatomy did not prove that the viper fed 
on this kind of fish. On the contrary, this study proved 
that the E. pyramidum feed on two other kinds of vipers 
living in the same environment which are Nebo 
hierichonticus (2.38%) and Leiurus quinquestriats 
(2.38%) in addition to Gryllus bimaculatus (26.43%) and 
lizards. 
     In this respect, the study concluded that E. 
pyramidum is carnivorous and is selective in its feeding 
during suitable environmental and climatic conditions. It 
was also found out that its daily activity differs according 
to the seasons; during the summer, the viper delays its 
activity until sunset which is often near the water area 
and plains. After feeding, it moves to the edges of high 
valleys where there are lower temperature and air 
currents. In winter, the viper is active with nightfall 
where its activity decreases with the advent of night and 
is limited to trees and between the rocks where it has 
been noticed that its activity coincides with that of the 
preys. The present study also proved that the E. 
pyramidum drinks from the water resources and referred 
to the fact that the viper's manner of hunting depends on 
the type of prey. 

 .Eأفعى الأھرام  دراسة تغذیة تم خلال ھذه الدراسة التطرق إلى 
pyramidum على مدار عام كامل خلال الفترة من شھر مارس 

م في منطقة جازان من المملكة العربیة 2004م إلى شھر فبرایر 2003
  .السعودیة والتي تمثل مكان تواجد ھذا النوع 

أفعى ) سة محتویات معدة درا(قد أوضحت الدراسة الحالیة ومن خلال و
، % )40.48( الأھرام إلى أن الغـذاء المفضل لھا صیفاً ھو العلاجیم 

 الدراسـة تغذي أفـعـى الأھـرام بینتذلك ك  مفصلیات الارجل وشتاءاً
E. pyramidum على نوعـین من العقارب یشاركونھا نفس البیئة ھما  

سطین الصفراء و عقرب فل% ) Nebo hierichonticus ) 2.38عقرب 
Leiurus quinquestriats ) 2.38 (% وصرصور الحـقـل الأسود

Gryllus bimaculatus ) 26.43 ( % والسحالي)2.38.( %  
وخلصت الدراسة في ھذا الجزء إلى أن أفعى الأھرام حیوانیة التغذیة 
وأنھا ذات تغذیة متخصصة فبرغم من تواجد العدید من الفرائس إلا أنھا 

كما أشارت . انتقائیة عند الظروف البیئیة والمناخیة المناسبة ذات تغذیة 
الدراسة النشاط الیومي للأفعى حسب فصول السنة ؛ ففي فصل الصیف 
یتأخر نشاط الأفعى إلى ما بعد غروب الشمس ویكون قرب المسطحات 

وبعد التغذي تنتقل إلى حواف الأودیة . المائیة وفي المناطق المفتوحة 
أما في .  تقل درجة الحرارة وتتعرض للتیارات الھوائیة المرتفعة حیث

الشتاء ؛ فیكون نشاطھا مع الغسق ولكن ینحصر نشاطھا مع تقدم الوقت 
كما لوحظ أن فترة نشاط الأفعى . من اللیل بین الأحجار وتحت الأشجار 

كان متوافقاً مع فترة نشاط فرائسھا ، إضافة إلى ذلك فقد أثبتت الدراسة 
عى للمیاه في البیئة ، وأشارت إلى طریقة إمساكھا للفریسة شرب الأف

  .والمرتبط بنوعیتھا 
  

  

  
  
  
  

© 2009 Jordan Journal of Biological Sciences. All rights reserved      

       .جازان،أفعى الأھرام ، حیوانیة التغذیة ، العلاجیم : الكلمات الدالة

sanaaodat@hotmail.com.  ترونيكالبرید الإل
  



© 2009 Jordan Journal of Biological Sciences. All rights reserved - Volume 2, Number 148

 مقدمة.1

تشغل المملكة العربیة السعودیة مساحة كبیرة من شبھ الجزیرة ، وتمتد !! 
ھذه المساحة جغرافیاً بین المناطق المداریة والدافئة المتباینة في الظروف 

حیائي بین مناطق المناخیة ، مما أدى إلى درجة فریدة من التنوع البیئي والأ
 ؛ 2002الشریف ، (المملكة ، وانعكس ذلك على تنوع المجامیع الحیوانیة 

، ومن ھذه المجامیع مجموعة الزواحف والتي  ) 2003العبیكان وآخرون ، 
تضم بعضاً من الأنواع السامة والتي تمثل جزءاً من المنظومة الفطریة 

یة السعودیة ، وأشھر ھذه الزاحفة التي تعیش وتدب على أرض المملكة العرب
   )Mazuch, 2004, 2005a, 2005b(الأنواع ھي الثعابین السامة

 من یوجد في الجزیرة العربیة خمسة انواع لنوعین منھا حدد تحت النوع
Echis ھي ؛ Echisجنس  coloratus coloratus ؛ Echis

pyramidum ؛ Echis omanensis ؛ Echis sochureki sochureki 
Echis؛  kosatzki، (Gasperetti, 1988;Babocsay 2001,) (2003; 

Mazuch 2004, 2005b،  بینما في المملكة العربیة السعودیة یوجد تحت
Echisنوع  أفعى السجاد الشرقي   c. coloratus  ونوع أفعى الأھرام

Echis  pyramidum ) Mattison, 1995 (  تعیش على افتراس حیوانات
ولا مریضة أو ذات مظھر خارجي جذاب، وذلك أخرى لیست ضعیفة 

 ) . Russell, 1980( للحـصول على حاجتھا من الطاقـة ولـیس للعبث 
ومعظم الثعابین وخاصة السامة منھا تبدو نشطة في بحثھا عن غذائھا حتى 

 Sit and wait تلك التي تستخدم طریقة الانتظار ثم الانقضاض 
predatorsـسة أو أسـلوب الكمـین للفریAmbush) Mattison, 1995; 

Kardong and smith, 2002 . (  فمنھا ما یستخدم الرؤیة وبعـــضھا
یعتمد الرائحة وقــسم آخر یعتمد على الخبرة البیئیــــة المكتسبة في البحث عن 

,.Norrdahl and Korpimaki, 2000; Head et al(  الفریـــسة 
 جیدة للرائحة والطـــعم ، كما تملك بعض الثعابین حواس ) 2002

والاھتزازات تمكنھا من التمییز بین الفریســـة المناســبة والأعــداء 
)Cundall and Greene, 2000; Shine et al., 2004 (  في حین ،

تستطیع بعض الأفاعي التمییز بین أحجام الفرائس وحقنھا بكمیات من السُّم 
). Hayes, 1995( قتلھا یتناسب مع حجمھا ، لضمان شل حركتھا وسرعة

إضافة إلى امتلاك بعض الثعابین أعضاء حساسة جداً تساعدھا في تحدید 
وتتبع الفریسة قبل وبعد عملیة العض مثل عـضو جاكبسون في سـقف الحـلق 

)Chiszar et. al.,1986 , 1992 ; Whitaker et. al., 2000(  

  منطقة الدراسة.2

بي من المملكة العربیة تقع منطقة جازان في أقصى الجنوب الغر
 شرقاً بین دائرتي عرض 43 � 20 ـَ �41 20السعودیة بین خطي طولَ 

فھي تقع ضمن المنطقة المداریة ، . )1شكل (، شمالاً �17 40 ـَ �16 20َ
كم على 270كما وتتمیز بوقوعھا على جھة بحریة تمتد بطول یصل إلى نحو 

د سلسلة جبال عسیر في ساحل البحر الأحمر ، ویضاف إلى ذلك أن امتدا
القسم الشرقي من المنطقة في الاتجاه الجنوبي الشرقي والشمال الغربي كان 

( لھ الأثر الكبیر في استقبال الریاح الجنوبیة الغربیة الرطبة ومواجھتھا 
كل ھذه العوامل مجتمعة أثرت في مناخ ) . م 1995السرسي و عریشي ، 

سائر شواطئ البحر الأحمر نزرة منطقة جازان ، فجعلت سھول المنطقة ك
الأمطار شدیدة الحرارة مثیرة الرطوبة ، والجبال أقل حرارة نسبیا وأخف 
رطوبة ، وأما القسم الجبلي المرتفع فھو معتدل بشكل عام صیفاً ویقرب 

  ) .م 2003الزیلعي وآخرون ،  ( .للبرودة شتاءً 
بیعیة من أمطار إن الغطاء النباتي في منطقة جازان یتأثر بالظروف الط

وتضاریس ، ونظراً لاختلاف تضاریس المنطقة ومناخھا فإن الغطاء النباتي 
فعلى سفوح الجبال المرتفعة حیث تغزر الأمطار تنمو تجمعات . یختلف 

 ، وأشجار Juniperus proceraشجریة متنوعة منھا أشجار العرعر 
 Acaciaم لَ ، وأشجار السOlea europaeaَّ   الزیتون البري

ehrenbergiana والطلح   Acacia gerrardii  َّر مَوالسAcacia 
tortilis وعند سفوح الجبال الدنیا تقل كثافة ھذه الأشجار ویقل تنوعھا ، 

، ویتخلل ھذه الأشجار الكبیرة بعض ) م 2003الزیلعي وآخرون ، (
الشجیرات الصغیرة والأعشاب ، أما في بطون الأودیة ، وعلى ضفافھا 

 Tamarix    والأثلZiziphus spina-christi در أشجار السِّفتنتشر
aphyllaوشجر الأراك  Salvadora persica (Arak) ؛ وھي كثیفة في 

در ، بینما تزداد كثافة الأراك بالاتجاه صوب الداخل ، وبخاصة أشجار السِّ
 Hyphaene thebaicaالسھل الساحلي ، وتظھر تجمعات من شجر الدوم 

  ).م 2003الزیلعي وآخرون ، ( لساحل بالقرب من ا

  المواد والطرق.3

 ھذه الدراسة من جزأین ھما الجزء الحقلي والذي یشتمل على تتكون   
جمع العینات من البیئة الطبیعیة للحیوان ، والجزء المعملي والذي یشتمل على 
أخذ أطوال العینات وأوزانھا ، ومن ثم تشریحھا ونزع المعدة لغرض دراسة 

  .الغذاء لھذه الأفعىنوعیة 

         الدراسة الحقلیة .4

عینات بالغة ) 1 ± 8(یتضمن العمل الحقلي جمع العینات شھریاً بواقع 
شھر م وحتى 2003من الجنسین خلال أشھر السنة ، من الفترة مابین مارس 

م من موقع الدراسة وذلك لاستخدام ھذه العینات في دراسة 2004 لعام رفبرای
 وطبیعة التغذیة خلال العام ، بالإضافة لدراسة أسلوب ھذا النوع نوعیة الغذاء

ھذا بالإضافة لدراسة سلوك . من الأفاعي في التغذیة خلال فصول السنة 
التغذیة في الحقل خلال أشھر السنة من خلال المتابعة الیومیة للحیوان أثناء 

  .التغذیة فترة نشاطھ وتسجیل الملاحظات وأخذ الصور الفوتوغرافیة أثناء 

الدراسة المعملیة  .5

تنقل العینات التي تم جمعھا في الحقل إلى المعمل ، ومن ثم تقتل بالتخدیر 
 ، ثم تؤخذ الأوزان والأطوال اللازمة Chloroformبمادة الكلوروفورم 

لأقرب كسر عشري ، ثم بعد ذلك تشرح العینة وتنزع المعدة وتوزن بمیزان 
لأقرب  ) Ainsworth, Denver instrument Co., USA( من نوع 

 وتفرغ محتویاتھا وتفرز Petri dishكسر عشري ثم تفتح في طبق بتري 
وبعد التشریح تحفظ العینات . ومن ثم تصنف لمعرفة نوع وطبیعة الغذاء

 ، أما المواد الغذائیة Formaldehyde٪ 10المشرحة في الفورمالین
  في Ethanol٪  70كیزه الموجودة في المعدة فتحفظ في كحول إیثیلي تر

  .درجة حرارة المعمل 

               النتائج.6

 عینة من أفعي الأھرام تم جمعھا من 98لقد تمت دراسة وتشریح معدة 
 عینة الأخرى 42 عینة فارغة المعدة ، ووجد في الـ 56منطقة الدراسة، منھا 

القوارض، العقارب، : حیوانات تنتمي لمجموعات حیوانیة رئیسیة ھي
لعلاجیم، المفـصلیات، والحشرات، والسـحالي، و نسبة من المواد الغیر ا

  ).2شكل (معروفة 
وقد وجد أن أفعى الأھرام حیوانیة التغذیة؛ فمن فحص محتویات المعدة 

 Bufonidae التابع لعائلة العلاجیم Bufo tihamicusشكل علجوم تھامة 
ما المفصلیات ٪ من الغذاء خلال فتــرة الدراسـة  ، أ40.48نسبة 

Arthropods شكل منھا صرصور الحقل الأسود 28.57 فكانت نسبتھا ، ٪
Gryllus bimaculatus من عائلة Gryllidae في حین 50 نسبة ، ٪

٪ ، ثم 9.52 نسبة  Celopetaشكلت الحشرات التابعة لرتبة غمدیة الأجنحة 
 في الصیف ، Leiurus quinquestriatusعقرب فلسـطین الصفراء 

 في أشھر الشتاء التابعتین Nebo hierichonticus قرب نیبو وع
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.خریطة المملكة العربیة السعودیة والمنطقة المكبرة توضح منطقة الدراسة ) . 1( شكل 
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.المكونات الغذائیة لأفعى الأھرام خلال فترة الدراسة): 2(شكل  

.لصیف والشتاءالمكونات الغذائیة لأفعى الأھرام خلال فصلي ا) :3(شكل 

٪ ، كتسجیل وحید لھما خلال فترة 2.38 بنسبة Buthidaeلعائلة 
٪ فالسحالي بنسبة 7.14 بنسبة  Rodentsالدراسة ، تلا ذلك القوارض

٪ من مجـمل 21.43بالإضافة إلى مواد غیر معروفة شكلت نسبة . ٪ 2.38
اسة كما وجد ضمن محتویات المعدة لحیوان الدر. مكونات معدة الأفعى  

( حبیبات من الرمل وأغصـان صغیرة لبعض النباتات طیلة فـصـل الصیف 
  ) .1 جدول

وقد لوحظ اختلاف في نسب المكونات الغذائیة باختلاف الفصول ، حیث 
شكلت علاجیم تھامة  مجمل تغذیة الأفعى في فصل الصیف ، وانعدمت 

ة القوارض وعلى العكس من ذلك فقد انعدمت نسب. نسبتھا خلال أشھر الشتاء
أما . من مكونات معدة الأفعى خلال أشھر الصیف عنھا في الشتاء 

المفصلیات فكانت نسبھا من تغذیة الحیوان متفاوتة طوال أشھر الصیف 
  .٪ في كلا الفصلین  14.28والشتاء وسجلت نسبة 

 كما سجّلت الدراسة تغذیة وحیدة على السحالي بالرغم من وجودھا في 
ثرة في شھر سبتمبر ، وسجلت ھذه الدراسة وجود أفعى منطقة الدراسة وبك

 داخل الجحور التي Merops apiasterالأھرام في عش طائر الوروار 
یعشش فیھا على حواف الأودیة إلا أنھ لم یوجد طائر ضمن مكونات المعدة 

كما لوحظ من خلال ھذه الدراسة أنھ كلما . خلال موسمي الصیف والشتاء 
ما كبر حجم فریستھا ، مما یعطي دلالة على أن ھناك كبر حجم الأفعى كل

ف ومن جھة أخرى لم یلاحظ أي اختلا. علاقة بین حجم الأفعى وفریستھا 
وقد تمت مراقبة طریقة . بین الذكور والإناث من حیث نوعیة الغذاء وكمیتھ 

  التغذیة في ھذه الأفعى خلال موسم الصیف حیث كانت الأفعى تشاھد قرب 

28.57%

7.14%

21.43%

2.38%

40.48%

قѧوارض 

مفصѧلیات 

علاجیم 

سحالي

غیر معروفѧѧة
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النسب المئویة للحیوانات التي تتغذى علیھا أفعى . ) 1(جدول  
  . في منطقة الدراسةE. pyramidumالأھرام 

(%)النسبة العددالنوع

Bufo tahamacus17  40.48علجوم تھامة  

  21.43  9  غیر معروفة

  صرصور الحقل الأسود
Gryllus bimaculatus

6  14.28

حشرات من رتبة غمدیة الأجنحة 
Cleopetra  4  9.52

Rodents3  7.14قوارض 

  عقرب نیبو
Nebo hierichonticus  1  2.38

  عقرب فلسطین الصفراء
Leiurus quinquestriatus  

1  2.38

  Lizards1  2.38سحالي 

  
المیاه في بدایة نشاطھا الیومي خلال اللیل وذلك لاقتناص فرائسھا من 

كھا حتى یبدأ مفعول السُّم العلاجیم ، حیث تعض الفریسة ـ العلاجیم ـ  ولا تتر
  . )  3شكل ( ومن ثم تبتلعھا 

وقد استغرقت ھذه العملیة لإتمام عملیة الابتلاع الكامل فترة زمنیة 
ثم في الساعات المتأخرة من اللیل وبعد .  دقیقة 15 – 6تراوحت ما بین 

عملیة التغذیة تذھب على حواف الأودیة بعیداً عن المصادر المائیة لوقوعھا 
كما سجّلت .  بطون الأودیة المرتبطة بارتفاع الحرارة في منطقة الدراسة في

الدراسة الأفعى وھي تشرب الماء خلال أشھر الصیف في تسجیل وحید أثناء 
أما في موسم الشتاء فكانت الأفعى تحت الأشجار وبین الأحجار  . فترة البحث 

صادر المائیة ، وشوھدت ونادراً ما كانت بعیداً عنھا مع توفر العلاجیم في الم
ویمكن القول أن ھذا .  آثارھا قبل غروب الشمس تتنقل بین الأشجار الكثیفة

النوع من الأفـاعي یتغذى على مجموعة متنوعة من الحیوانات في منطـقة 
  .الدراسـة أو غیرھا من المناطق الأخرى التي ینتشر بھا 

  المناقشة .7

 الموجودة في بیئاتھا ، تتغذى الثعابین بشكل عام على الحیوانات
كالقوارض ، والضفادع ، والعلاجیم ، والأسماك ، والحشرات ، ودیدان 

 ;Gassperetti, 1988 ; (Spawls et al., 2002 )الأرض ، والطیور
Mazuch, 2005a 

ولا تـخـتلف الأفاعـي عن ھذه النظرة العامة ، فبتحلیل محتویات معدة 
 أن الغذاء المفضل لھا صیفاً ھو   تبینE. pyramidumأفعى الأھرام 

وربما یرجع السبب في تفضیلھا للعلاجیم صیفاً . العلاجیم ، وشتاءاً القوارض 
توفر المصادر المائیة بشكل مستمر طیلة أشھر العام وبالتالي توفر البیئة 
المناسبة لھا للعیش بأعداد كثیرة في البیئة إلا أن اختلاف درجة حرارة البیئة 

ن نشاط الأفعى حول المسطحات المائیة والمناطق المفتوحة مما شتاء یحد م
یجعلھا بعیدة عن أماكن وجودھا وبالتالي التغذي علیھا لذلك تعتمد في غذاءھا 

 ویدعم وكذلك تزامن النشاط الیومي لھما خلال اللیل. على القوارض شتاءاً 
 Bufo أن علاجیم تھامة) Balletto et. al., 1985(ھذا ما أشار إلیھ 

tihamicus تكون في قمة نشاطھا لیلاً وخصوصاً عند وجود كمیات من 
المیاه الناتجة من مصارف الري أو الأمطار أو أي مصادر أخرى ، أما في 
النھار فتكون كامنة داخل الجحور أو تحت الصخور أو أي ملجأ لھا یقیھا من 

ائیة الفرائس عند إضافـة إلى ذلك فإن انتق. درجات الحرارة العالیة نھاراً 
) 2001السویلم ، (  أفـعى الأھـرام وفقاً لظروف البیئة یتـطابق مع ما ذكـره 

في حدیثھم عن تفضیل الأفعى المقرنة  ) Gassperetti, 1988 ( و 
للقوارض مرجعین السبب في ذلك لوفرتھا في البیئة والتشابھ بینھما في فترة 

  . النشاط خلال اللیل
رض خلال نشاطھا الیومي إلى مدى واسع من الضغوط إن الحیوانات تتع

( الحیویة والغیر حیویة ، متضمنة تلك الضغوط تغییر الموطن 
Denver,1997 ; Hoffman et. al.,1999 (  والتفاعلات الداخلیـة بین

، إلا أن أكثر ھذه  )Lima,1998(الأفراد كالتنافـس والافتراس والتطفل 
ات بإحداث الضرر أو الموت ھو التنافس أو الأسباب تأثیراً على الحیوان

والحیوانات تقلل من احتمالیة الھجوم من قبل المفترسات بالتقلیل . الافتراس 
وعلیھ فإن زیادة خطر  ) . Lima,1987(    من ظھورھا وزیادة الانتباه 

الافتراس یقود الحیوانات إلى التقلیل من وقت مزاولة النشاطات الحیویـــة 

Adams,1990( التكاثر كالتغذیة و ; Lima and Dill,1990 .(  الأمر
الذي فُسِّر بھ تغذیة الأفعى على القوارض  بشكل واضح خلال أشھر الشتاء ، 
حیث أن برودة الجو ربما تجبرھا على البقاء بین الأحجار وتحت الأشجار 
مما یقلل من فرصة ذھابھا للمصادر المائیة الأمر الذي من خلالھ قد تتعرض 
لدرجات حرارة غیر مناسبة مما یجعلھا عرضة للافتراس أو لظروف 

 , Randall and King( یؤید ذلك مــا أورده كل مـن . حراریة حرجة 
عندما أشاروا إلى أن خوف الحیوان  ) Watson et. al., 2004( و ) 2001

من الإجھاد بسبب عوامل المناخ وخطر الافتراس قد یؤدي إلى قلة بحثھ عن 
ـذاء ، ویتجلى ھذا الأمر في الزواحف التي ترتبط درجة حرارة جسمھا الغـ

ھذا بالإضافة ) .  Wang et. al., 2002(بدرجة حرارة الوسـط المحیط 
لكون قوارض منطقة الدراسة لا تدخل في بیات شتوي ویقل نشاطھا في ذلك 

ذه الفصل ، الأمر الذي یجعلھا في محیط نشاط الأفعى ، وقد اتفقت نتیجة ھ
   ).Spawls et al., 2002( الدراسة مع ما ذكره 

الذي لم یُسجّل  ) 2001السویلم ، ( اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع ما ذكره 
تغذیة الأفعى المقرنة على الطیور حیث أرجع السبب في ذلك لقلة تعشیش 
الطیور في منطقة الدراسة الرملیة ، ولقلة الغطاء الخضري ، وارتفاع درجة 

ولم تسجل نتائج تشریح المعدة تغذیة . ة ،  وحركة حبیبات الرمال الحرار
أفعى الأھرام على الطیور بالرغم من تسجیل الدراسة الحقلیة لوجودھا في 
أعشاش طیور الوروار على حواف الأودیة ، الأمر الذي یدعونا إلى عدم 

رجة الجزم بتغذیھا على الطیور بالرغم من توفر الغطاء النباتي ومناسبة د
على ) Leviton, 1992 (          وبالرغم من تأكید . حرارة الوسط المحیط 

تغذي أفعى الأھرام على الطیور ، إلا أن ذلك یبقى احتمالاً ممكنا وفق ھذه 
  .الدراسة 

كما سجلت الدراسة تغذیة الأفعى على نوعین من العقارب الموجودة في 
  Leiurus quinquestriatusبیئتھا وھما عقرب فلسطین الصفراء  

 واللتان تنشطان خلال اللیل وھي Nebo hierichonticusوعقرب نیبو  
( نفس الفترة التي تنشط بھا أفــعى الأھـرام ، وھذه النتیجة أیدت ما أكـده 

Mazuch, 2005a (  الذي أشار إلى أن العقارب من عائلةButhidae ھي 
 وأكثر ھذه العقارب تفضیلاً E. p. leakeyiالغذاء المفضل لأفعى الأھرام  
Parabuthus granimanus .   

ولأن أفعى الأھرام حیوانیة التغذیة فإن الأغصان والبقایا النباتیة التي 
وجدت في معدتھا لم تكن دلیلاً على تغذیتھا النباتیة بقدر ما كانت أجزاء نباتیة 

 حبیبات قد التصقت على جلد العلاجیم التي تتغذى علیھا صیفاً إضافة إلى
كما أن تلك الحشرات الصغیرة من رتبة غشائیة الأجنحة . الرمل 

Hymenoptra والخنافس الثاقبة من رتبة غمدیة الأجنحة 
Coleoptra سم  ووجدت في معدة بعض 0.5والتي لم یتجاوز طولھا 

الأفاعي ھي في الحقیقة مجموعة من الحشرات التي تتغذى علیھا العلاجیم 
ة مجموعة من العلاجیم من بیئة الأفعى ، إضافة لغیابھا في وفقاً لتشریح معد

ومع ذلك فإن احتمال تغذي الأفعى علیھا یبقى قائما . محتویات المعدة شتاءاً
  .كونھا تتغذى على الحشرات 

ولاحظت الدراسة تغذیة وحیدة لأفعى الأھرام على السحالي خلال شھر 
نوعین من السحالي أغسطس ،  بالرغم من توفر نوعین من الأبراص و

بأنھا ) Leviton, 1992(الأمر الذي ذكره . الحقیقیة بأعداد وفیرة في بیئتھا 
وھذا ما یدعونا  ). Mazuch.2005a(تتغذى على السحالي وأشار إلیھ 

لتفسیر ما حدث بأن الحیوان ذو تغذیة متخصصة عند الظروف البیئیة 
ن الفرائس المناسبة للأفعى في فبالرغم من توفر العدید م. والمناخیة المناسبة 

فصل الصیف كالسحالي والحشرات والمفصلیات والقوارض إلا أن علاجیم 
تھامة تبقى الفریسة المفضلة لھا في فصل الصیف وخصوصا عند توفر 

  . المسطحات المائیة اللازمة لتلك العلاجیم 
ولأن توفر الغذاء للزواحف یعتمد على الأمـطار ، والذي بدوره یؤثر 

من خلال توفر البیئات  ) Ballinger, 1974(على معدل النمو والتكاثر  
المناسبة للحیوانات المختلفة من حیث المصادر المائیة والغطاء النباتي 
وبالتالي تنوع وتشابك السلاسل الغذائیة ؛ فإن نشاط أفعى الأھرام یكون عادة 

 الأساس بكثافة ولم یرتبط في) الطبیعیة والزراعیة (في مواطنھا الرطبة 
الغطاء النباتي وإنما بوجود مصادر مائیة مستمرة أو شبھ مستمرة كفیلة 

وعلاوة على ذلك فإن تلك الأودیة . بوجود مجموعة من الحیوانات في بیئتھا
. ذات التربة الرملیة والحواف الطینیة كانت ھي البیئات المفضلة لھذه الأفعى

ریة الخشنة لأطراف تلك الأودیة وبالرغم من تغلغل بعض التكوینات الصخ
إلا أننا لم نشاھدھا نھائیاً فیھا ، بل كانت تمثل المكان المفضل لأفعى السجاد 

 والتي توجد معھا في نفس البیئة مع اختلاف طبیعة E. coloratusالشرقي 
التكوین السطحي لمكانھما ، الأمر الذي سبق أن أشار إلیھ 

)Gassperitti,1988.(   
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 الأفعى بعد غروب الشمس ـ الغسق ـ ، وقد تخرج مع الغروب ویبدأ نشاط
وتستمر طوال اللیل وحتى ساعات متأخرة في الأماكن . في أشھر الشتاء

 ساعات من 4-3المفتوحة صیفاً ، وبین الأحجار وتحت الأشجار بعد حوالي 
فالأفعى تتجول بین الحواف الطینیة للأودیة والمغطاة . غروب الشمس شتاءاً 

 وبین Salvadora persica (Arak )شجار وخاصة أشجار الأراك بالأ
أما في الشتاء . المصادر المائیة الجاریة أو الراكدة في بطون الأودیة صیفاً 

فإن ذلك لم یلحظ بشكل یدعو لتعمیمھ ، بل كانت توجود تحت الأشجار وبین 
 الحواف الأحجار ، وحالات نادرة شوھدت آثارھا بین المصادر المائیة وبین

  .الطینیة بعد غروب الشمس
وفي موسم الأمطار لم تسجل الأفاعي في بطون الأودیة الجاریة بعد 
المطر مباشرة ، بل سجلت بعد ذلك بیوم على الأقل وعلى حواف الأودیة في 

ولعل السبب في ذلك الخوف من . الأماكن التي یكون جریان الماء فیھا بطیئاً 
 .من جھة ، وغیاب الفریسة من جھة أخرىجرف التیارات المائیة لھا 

وبالرغم من مشاھدة أفعى الأھرام في وضع الاستعداد على حواف المصادر 
 في شھر یولیھ إلا أن Garra tibanica tibanicaالمائیة والغنیة بأسماك 

  .الدراسة لم تسجل تغذیة الأفعى علیھا
رسات غالباً ما إن النشاط الحركي للثعابین والقدرة على الھرب من المفت

یَقِل بعد التغذي على فریسة كبیرة ، ومن ناحیة أخرى فإن الثعابین التي تتغذى 
على وجبة صغیرة تكون محتاجة للبحث المتواصل عن الغــذاء ، وھذا یزید 

Huey and Pianka, 1981(من فرصة تعرضھا للأعداء   ; 
Hammerson, 1989  ( كانت تمثل ، وعلیھ فإن حواف الأودیة المرتفعة 

المكان المناسب للأفعى بعد عملیة التغذیة خصوصاً في اللیالي الحارة 
. والرطبة من فصل الصیف ، حیث كانت معدة تلك الأفاعي ممتلئة بالغذاء 

أما تلك التي یتم الإمساك بھا في وقت الغسق فغالبا كانت معدتھا خالیة، ولعل 
  .امھا ھذا ما یفسر لنا خروجھا مبكراً بحثاً عن طع

إستراتیجیة : غذائھا بطریقتین ، الأولىوتحصل أفعى الأھرام على 
الكمائن حیث تقف مُستعِدّة على حواف المصادر المائیة صیفاً أو بین 

والثانیة بطریقة . الصخور وتحت الأوراق المتساقطة أسفل الأشجار شتاءاً 
وتتم تغذیتھا بأن . التجول بین الشجیرات والمصادر المائیة بحثاً عن فریستھا 

ون أن تتركھا وبالتحدید العلاجیم ، وربما یعزى ذلك لإمكانیة تعضّ الفریسة د
قفز العلجوم بعد العض إلى المیاه وبالتالي فقدان الفریسة أما القوارض فیمكن 

وأما في المعمل فقد كانت تغذیة أفعى الأھرام على . متابعتھا بعد العض 
في جسدھا القوارض مختلفة، حیث تعضھا ثم تتركھا حتى یبدأ مفعول السُّم 

في دراستھ على  ) 2001السویلم، (ومن ثم تبتلعھا ؛ وھذا یتوافق مع نتائج 
أفعى الرمال المقرنة ، والتي تعض فریستھا بسرعة متناھیة ثم تتركھا برھة 

من ) Shine et. al., 2004 (إضافة إلى دعم ما ذكر . من الزمن ثم تبتلعھا 
ى أسالیب المواجھة بین أن طریقة بحث الثعابین عن غذاءھا یعتمد عل

المفترس والفریسة ؛ فقد شوھدت الأفعى تعض القوارض أكثر من مرة دون 
تحدید مكان مخصص للعض بل عشوائیاً لحركات المراوغة من الفریسة لیتم 

في  ) Hayes, 1992(وھذه الملاحظة وافقت تلك التي لاحظھا . قتلھ بسرعة 
كما لوحظ خلال . على الفئراندراستھ على الأفعى المجلجلة التي تتغذى 

الدراسة أن عملیة إخراج الأفعى للسانھا یزداد بشكل واضح بعد عملیة العض 
؛  ) Chiszar et. al., 1977; 1982(  للفریسة، مشابھة في ذلك نتائج 

ولعل السبب في ذلك یعود لمحاولة الأفعى الاستدلال على مكان الفریسة 
  .بسرعة 

 فرائسھا من الرأس بحیث یكون البلع باتجاه نمو إن معظم الثعابین تتناول
، بالرغم من وجود بعض  ) Greene, 1976( الشعر والریش والحراشف 

 ) . Marques and Puorto,1994( الدراسات التي ذكرت العكس من ذلك 
وقد جَمَعَت أفعى الأھرام في سلوك تغذینھا كلاً من الطریقتین ، فكانت لا 

الرأس بل تعضھا ممسكة بھا من أي مكان ، حتى یبدأ تتناول العلاجیم من 
فعل السُّموم في جسد الفریسة ، ومن ثم تبدأ ببلعھا بأسرع وقت وأسھل وضع 

أما في حالة التغذي على القوارض ، فكانت دائماً تحاول التعرف على . ممكن 
منطقة الرأس بعد أن یكون السُّم قد أعطى مفعولھ ، وتبدأ عملیة البلع من 

ولعل تفسیر ذلك یبرز في أنھا تعض القوارض ثم تتركھا وبالتالي . لرأس ا
عندھا الوقت الكافي للتمییز واختیار منطقة الرأس عن مؤخرة الجسم عند بدء 

كما أن الفترة الزمنیة اللازمة لإتمام عملیة الابتلاع توافقت مع . عملیة البلع 
فیما یتعلق بحجم الفریسة و ) . Stinner and Ely, 1993( تلك التي ذكرھا 

فقد سَجّلَت الدراسة أن الوقت اللازم لافتراس الحیوانات البالغة للفرائس 
الكبیرة أطول منھ في حالة الفرائس الأقل حجماً ، ھذا بالإضافة إلى أن 

 فرائس 3-2الثعابین الكبیرة لا تكتفي بفریسة واحدة صغیرة بل تبتلع من 

مؤیدین بذلك ما ورد . من الفرائس الكبیرة صغیرة ، في حین اكتفت بواحدة 
أن الافتراس یرتبط بحجم ) Canjani et. al., 2002 ( في نتائج دراسة 

 ) Ming-Chung and Hutchison, 1995( الفریسة طردیاً ، ودراسة 
كما سَجّلَت .أن الثعابین الكبیرة تتغذى على وجبات كبیرة بشكل غیر مستمر

لماء من المصادر المائیة ، حیث تضع فمھا ھذه الدراسة شرب الأفعى ل
 ثانیة قبل أن ترفع رأسھا ، 30 – 10ملامساً لسطح الماء لمدة تتراوح بین 

ویمكن خلال ذلك رؤیة حركة البلعوم أسفل الفك السفلي لھا ، الأمر الذي لم 
  .یشر إلیھ احد من الباحثین من قبل

 ملاحظاً في فصل الصیف إن النشاط الغذائي لأفعى الأھرام في بیئتھا كان
توفر : عنھ في فصل الشتاء ، وربما یعود السبب في ذلك لعدة أمور أھمھا

الفرائس النشطة في أوقات نشاطھا الیومي ، ومناسبة الظروف المناخیة 
إن تلك الأسباب من الغذاء . للحدود المثلى لممارسة نشاطاتھا الحیویة بكفاءة 

اث الأفعى خصوصاً وفي أشھر قلیلة القدرة الوفیر والمناخ المناسب أتاح لإن
على استعادة وزنھا السابق وتقلص عضلات جسمھا المترھلة والبدایة في 

دورة تكاثریة جدیدة مرة أخرى ، ویوافقنا في ھذا التعلیل ما ورد في دراسة 
  )Zuffi et. al. 1999 (  على إناث أفعىVipera aspis.  
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دراسة حول تغذية أفعى الأهرام (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) Echis pyramidum في منطقة جازان ,المملكة العربية السعودية

سناء عبدالرؤوف عودات *  و أحمد بن مهجّع الفريسي  

كلية التربية / قسم الجغرافيا ، جامعة حائل   و   كلية التربية / قسم  العلوم ، جامعة حائل

 الملخص                                                                                                                                                         Abstract                                          


An ecological study was conducted on the E. pyramidum for one year- from March 2003 to February 2004- in Jazan district in Kingdom of Saudi Arabia, the habitat of this viper. 

    Following an anatomy of the E. pyramidum, the present study found out that in the summer, its favorite food is toads (40.48%) and in the winter it is arthropods (14.28%) and rodents (7.14%). Water resources are available to the toads throughout the year but the different temperature during winter minimizes the viper's activity around water areas and plains, thus unable to feed on these toads. For this reason, it feeds on rodents in winter and possibly birds though there is no anatomy evidence for that. Although garra tibanica is found in these waters, the anatomy did not prove that the viper fed on this kind of fish. On the contrary, this study proved that the E. pyramidum feed on two other kinds of vipers living in the same environment which are Nebo hierichonticus (2.38%) and Leiurus quinquestriats (2.38%) in addition to Gryllus bimaculatus (26.43%) and lizards. 


     In this respect, the study concluded that E. pyramidum is carnivorous and is selective in its feeding during suitable environmental and climatic conditions. It was also found out that its daily activity differs according to the seasons; during the summer, the viper delays its activity until sunset which is often near the water area and plains. After feeding, it moves to the edges of high valleys where there are lower temperature and air currents. In winter, the viper is active with nightfall where its activity decreases with the advent of night and is limited to trees and between the rocks where it has been noticed that its activity coincides with that of the preys. The present study also proved that the E. pyramidum drinks from the water resources and referred to the fact that the viper's manner of hunting depends on the type of prey. 

تم خلال هذه الدراسة التطرق إلى دراسة تغذية أفعى الأهرام  E. pyramidum  على مدار عام كامل خلال الفترة من شهر مارس 2003م إلى شهر فبراير 2004م في منطقة جازان من المملكة العربية السعودية والتي تمثل مكان تواجد هذا النوع .

وقد أوضحت الدراسة الحالية ومن خلال (دراسة محتويات معدة ) أفعى الأهرام إلى أن الغـذاء المفضل لها صيفاً هو العلاجيم ( 40.48% )، وشتاءاً مفصليات الارجل  كذلك بينت الدراسـة تغذي أفـعـى الأهـرام E. pyramidum  على نوعـين من العقارب يشاركونها نفس البيئة هما عقرب Nebo hierichonticus ( 2.38% ) و عقرب فلسطين الصفراء Leiurus quinquestriats ( 2.38%) وصرصور الحـقـل الأسود Gryllus bimaculatus ( 26.43% ) والسحالي (2.38% ). 

وخلصت الدراسة في هذا الجزء إلى أن أفعى الأهرام حيوانية التغذية وأنها ذات تغذية متخصصة فبرغم من تواجد العديد من الفرائس إلا أنها ذات تغذية انتقائية عند الظروف البيئية والمناخية المناسبة . كما أشارت الدراسة النشاط اليومي للأفعى حسب فصول السنة ؛ ففي فصل الصيف يتأخر نشاط الأفعى إلى ما بعد غروب الشمس ويكون قرب المسطحات المائية وفي المناطق المفتوحة . وبعد التغذي تنتقل إلى حواف الأودية المرتفعة حيث تقل درجة الحرارة وتتعرض للتيارات الهوائية . أما في الشتاء ؛ فيكون نشاطها مع الغسق ولكن ينحصر نشاطها مع تقدم الوقت من الليل بين الأحجار وتحت الأشجار . كما لوحظ أن فترة نشاط الأفعى كان متوافقاً مع فترة نشاط فرائسها ، إضافة إلى ذلك فقد أثبتت الدراسة شرب الأفعى للمياه في البيئة ، وأشارت إلى طريقة إمساكها للفريسة والمرتبط بنوعيتها .
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الكلمات الدالة: أفعى الأهرام ، حيوانية التغذية ، العلاجيم ,جازان.       


البريد الإلكتروني.  sanaaodat@hotmail.com

1. مقدمة 

   تشغل المملكة العربية السعودية مساحة كبيرة من شبه الجزيرة ، وتمتد هذه المساحة جغرافياً بين المناطق المدارية والدافئة المتباينة في الظروف المناخية ، مما أدى إلى درجة فريدة من التنوع البيئي والأحيائي بين مناطق المملكة ، وانعكس ذلك على تنوع المجاميع الحيوانية (الشريف ، 2002 ؛ العبيكان وآخرون ، 2003 ) ، ومن هذه المجاميع مجموعة الزواحف والتي تضم بعضاً من الأنواع السامة والتي تمثل جزءاً من المنظومة الفطرية الزاحفة التي تعيش وتدب على أرض المملكة العربية السعودية ، وأشهر هذه الأنواع هي الثعابين السامة(Mazuch, 2004, 2005a, 2005b )

يوجد في الجزيرة العربية خمسة انواع لنوعين منها حدد تحت النوع من جنس Echis هي ؛ Echis coloratus coloratus ؛ Echis pyramidum  ؛ Echis omanensis ؛ Echis sochureki sochureki ؛ Echis kosatzki ,(Gasperetti, 1988;Babocsay 2001,) (2003; Mazuch 2004, 2005b ,بينما في المملكة العربية السعودية يوجد تحت نوع  أفعى السجاد الشرقي  Echis c. coloratus   ونوع أفعى الأهرام Echis  pyramidum ( Mattison, 1995 ) تعيش على افتراس حيوانات أخرى ليست ضعيفة ولا مريضة أو ذات مظهر خارجي جذاب، وذلك للحـصول على حاجتها من الطاقـة ولـيس للعبث ( Russell, 1980 ) . ومعظم الثعابين وخاصة السامة منها تبدو نشطة في بحثها عن غذائها حتى تلك التي تستخدم طريقة الانتظار ثم الانقضاض  Sit and wait predatorsأو أسـلوب الكمـين للفريـسة Ambush (Mattison, 1995; Kardong and smith, 2002 ) . فمنها ما يستخدم الرؤية وبعـــضها يعتمد الرائحة وقــسم آخر يعتمد على الخبرة البيئيــــة المكتسبة في البحث عن الفريـــسة (  Norrdahl and Korpimaki, 2000; Head et al., 2002 ) ، كما تملك بعض الثعابين حواس جيدة للرائحة والطـــعم والاهتزازات تمكنها من التمييز بين الفريســـة المناســبة والأعــداء (Cundall and Greene, 2000; Shine et al., 2004 ) ، في حين تستطيع بعض الأفاعي التمييز بين أحجام الفرائس وحقنها بكميات من السُّم يتناسب مع حجمها ، لضمان شل حركتها وسرعة قتلها (Hayes, 1995). إضافة إلى امتلاك بعض الثعابين أعضاء حساسة جداً تساعدها في تحديد وتتبع الفريسة قبل وبعد عملية العض مثل عـضو جاكبسون في سـقف الحـلق (Chiszar et. al.,1986 , 1992 ; Whitaker et. al., 2000)

2. منطقة الدراسة

تقع منطقة جازان في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية بين خطي طول َ20 41 ـ َ20  43 شرقاً بين دائرتي عرض َ20 16 ـ َ40 17 شمالاً ,(شكل 1). فهي تقع ضمن المنطقة المدارية ، كما وتتميز بوقوعها على جهة بحرية تمتد بطول يصل إلى نحو 270كم على ساحل البحر الأحمر ، ويضاف إلى ذلك أن امتداد سلسلة جبال عسير في القسم الشرقي من المنطقة في الاتجاه الجنوبي الشرقي والشمال الغربي كان له الأثر الكبير في استقبال الرياح الجنوبية الغربية الرطبة ومواجهتها ( السرسي و عريشي ، 1995م ) . كل هذه العوامل مجتمعة أثرت في مناخ منطقة جازان ، فجعلت سهول المنطقة كسائر شواطئ البحر الأحمر نزرة الأمطار شديدة الحرارة مثيرة الرطوبة ، والجبال أقل حرارة نسبيا وأخف رطوبة ، وأما القسم الجبلي المرتفع فهو معتدل بشكل عام صيفاً ويقرب للبرودة شتاءً . ( الزيلعي وآخرون ، 2003م ) .


إن الغطاء النباتي في منطقة جازان يتأثر بالظروف الطبيعية من أمطار وتضاريس ، ونظراً لاختلاف تضاريس المنطقة ومناخها فإن الغطاء النباتي يختلف . فعلى سفوح الجبال المرتفعة حيث تغزر الأمطار تنمو تجمعات شجرية متنوعة منها أشجار العرعر Juniperus procera ، وأشجار الزيتون البري   Olea europaea ، وأشجار السَّلَم Acacia ehrenbergiana   والطلح Acacia gerrardii  والسَّمَر Acacia tortilis ، وعند سفوح الجبال الدنيا تقل كثافة هذه الأشجار ويقل تنوعها (الزيلعي وآخرون ، 2003م ) ، ويتخلل هذه الأشجار الكبيرة بعض الشجيرات الصغيرة والأعشاب ، أما في بطون الأودية ، وعلى ضفافها فتنتشر أشجار السِّدر Ziziphus spina-christi   والأثل Tamarix aphylla وشجر الأراك Salvadora persica (Arak) ؛ وهي كثيفة في الداخل ، وبخاصة أشجار السِّدر ، بينما تزداد كثافة الأراك بالاتجاه صوب السهل الساحلي ، وتظهر تجمعات من شجر الدوم Hyphaene thebaica بالقرب من الساحل ( الزيلعي وآخرون ، 2003م ).

3. المواد والطرق

   تكونت هذه الدراسة من جزأين هما الجزء الحقلي والذي يشتمل على جمع العينات من البيئة الطبيعية للحيوان ، والجزء المعملي والذي يشتمل على أخذ أطوال العينات وأوزانها ، ومن ثم تشريحها ونزع المعدة لغرض دراسة نوعية الغذاء لهذه الأفعى.


4. الدراسة الحقلية          

يتضمن العمل الحقلي جمع العينات شهرياً بواقع (8 ± 1) عينات بالغة من الجنسين خلال أشهر السنة ، من الفترة مابين مارس 2003م وحتى شهر فبراير لعام 2004م من موقع الدراسة وذلك لاستخدام هذه العينات في دراسة نوعية الغذاء وطبيعة التغذية خلال العام ، بالإضافة لدراسة أسلوب هذا النوع من الأفاعي في التغذية خلال فصول السنة . هذا بالإضافة لدراسة سلوك التغذية في الحقل خلال أشهر السنة من خلال المتابعة اليومية للحيوان أثناء فترة نشاطه وتسجيل الملاحظات وأخذ الصور الفوتوغرافية أثناء التغذية .


5. الدراسة المعملية  

تنقل العينات التي تم جمعها في الحقل إلى المعمل ، ومن ثم تقتل بالتخدير بمادة الكلوروفورم Chloroform ، ثم تؤخذ الأوزان والأطوال اللازمة لأقرب كسر عشري ، ثم بعد ذلك تشرح العينة وتنزع المعدة وتوزن بميزان من نوع ( Ainsworth, Denver instrument Co., USA ) لأقرب كسر عشري ثم تفتح في طبق بتري Petri dish وتفرغ محتوياتها وتفرز ومن ثم تصنف لمعرفة نوع وطبيعة الغذاء. وبعد التشريح تحفظ العينات المشرحة في الفورمالين10٪ Formaldehyde ، أما المواد الغذائية الموجودة في المعدة فتحفظ في كحول إيثيلي تركيزه 70٪  Ethanol  في درجة حرارة المعمل .


6. النتائج             


لقد تمت دراسة وتشريح معدة 98 عينة من أفعي الأهرام تم جمعها من منطقة الدراسة، منها 56 عينة فارغة المعدة ، ووجد في الـ 42 عينة الأخرى حيوانات تنتمي لمجموعات حيوانية رئيسية هي: القوارض، العقارب، العلاجيم، المفـصليات، والحشرات، والسـحالي، و نسبة من المواد الغير معروفة (شكل 2).

وقد وجد أن أفعى الأهرام حيوانية التغذية؛ فمن فحص محتويات المعدة شكل علجوم تهامة Bufo tihamicus التابع لعائلة العلاجيم Bufonidae نسبة 40.48٪ من الغذاء خلال فتــرة الدراسـة  ، أما المفصليات Arthropods فكانت نسبتها 28.57٪ ، شكل منها صرصور الحقل الأسود Gryllus bimaculatus من عائلة Gryllidae نسبة 50٪ ، في حين شكلت الحشرات التابعة لرتبة غمدية الأجنحة Celopeta  نسبة 9.52٪ ، ثم عقرب فلسـطين الصفراء Leiurus quinquestriatus في الصيف ، وعقرب نيبو  Nebo hierichonticus في أشهر الشتاء التابعتين 
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 شكل (1) . خريطة المملكة العربية السعودية والمنطقة المكبرة توضح منطقة الدراسة .
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 شكل (2): المكونات الغذائية لأفعى الأهرام خلال فترة الدراسة[image: image3.emf]28.57%
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شكل (3) :المكونات الغذائية لأفعى الأهرام خلال فصلي الصيف والشتاء.

لعائلة Buthidae بنسبة 2.38٪ ، كتسجيل وحيد لهما خلال فترة الدراسة ، تلا ذلك القوارضRodents  بنسبة 7.14٪ فالسحالي بنسبة 2.38٪ . بالإضافة إلى مواد غير معروفة شكلت نسبة 21.43٪ من مجـمل مكونات معدة الأفعى  . كما وجد ضمن محتويات المعدة لحيوان الدراسة حبيبات من الرمل وأغصـان صغيرة لبعض النباتات طيلة فـصـل الصيف ( جدول 1) .

وقد لوحظ اختلاف في نسب المكونات الغذائية باختلاف الفصول ، حيث شكلت علاجيم تهامة  مجمل تغذية الأفعى في فصل الصيف ، وانعدمت نسبتها خلال أشهر الشتاء. وعلى العكس من ذلك فقد انعدمت نسبة القوارض من مكونات معدة الأفعى خلال أشهر الصيف عنها في الشتاء . أما المفصليات فكانت نسبها من تغذية الحيوان متفاوتة طوال أشهر الصيف والشتاء وسجلت نسبة 14.28٪ في كلا الفصلين  .


 كما سجّلت الدراسة تغذية وحيدة على السحالي بالرغم من وجودها في منطقة الدراسة وبكثرة في شهر سبتمبر ، وسجلت هذه الدراسة وجود أفعى الأهرام في عش طائر الوروار Merops apiaster داخل الجحور التي يعشش فيها على حواف الأودية إلا أنه لم يوجد طائر ضمن مكونات المعدة خلال موسمي الصيف والشتاء . كما لوحظ من خلال هذه الدراسة أنه كلما كبر حجم الأفعى كلما كبر حجم فريستها ، مما يعطي دلالة على أن هناك علاقة بين حجم الأفعى وفريستها . ومن جهة أخرى لم يلاحظ أي اختلاف بين الذكور والإناث من حيث نوعية الغذاء وكميته . وقد تمت مراقبة طريقة التغذية في هذه الأفعى خلال موسم الصيف حيث كانت الأفعى تشاهد قرب 

 جدول (1) . النسب المئوية للحيوانات التي تتغذى عليها أفعى الأهرام E. pyramidum  في منطقة الدراسة.


		النوع

		العدد

		النسبة (%)



		علجوم تهامة  Bufo tahamacus

		17

		40.48



		غير معروفة

		9

		21.43



		صرصور الحقل الأسود

Gryllus bimaculatus

		6

		14.28



		حشرات من رتبة غمدية الأجنحة Cleopetra

		4

		9.52



		قوارض Rodents

		3

		7.14



		عقرب نيبو


Nebo hierichonticus

		1

		2.38



		عقرب فلسطين الصفراء

Leiurus quinquestriatus

		1

		2.38



		سحالي Lizards

		1

		2.38





المياه في بداية نشاطها اليومي خلال الليل وذلك لاقتناص فرائسها من العلاجيم ، حيث تعض الفريسة ـ العلاجيم ـ  ولا تتركها حتى يبدأ مفعول السُّم ومن ثم تبتلعها ( شكل 3 )  .


وقد استغرقت هذه العملية لإتمام عملية الابتلاع الكامل فترة زمنية تراوحت ما بين 6 – 15 دقيقة . ثم في الساعات المتأخرة من الليل وبعد عملية التغذية تذهب على حواف الأودية بعيداً عن المصادر المائية لوقوعها في بطون الأودية المرتبطة بارتفاع الحرارة في منطقة الدراسة . كما سجّلت الدراسة الأفعى وهي تشرب الماء خلال أشهر الصيف في تسجيل وحيد أثناء فترة البحث . أما في موسم الشتاء فكانت الأفعى تحت الأشجار وبين الأحجار  ونادراً ما كانت بعيداً عنها مع توفر العلاجيم في المصادر المائية ، وشوهدت آثارها قبل غروب الشمس تتنقل بين الأشجار الكثيفة.  ويمكن القول أن هذا النوع من الأفـاعي يتغذى على مجموعة متنوعة من الحيوانات في منطـقة الدراسـة أو غيرها من المناطق الأخرى التي ينتشر بها .

7. المناقشة 


تتغذى الثعابين بشكل عام على الحيوانات الموجودة في بيئاتها ، كالقوارض ، والضفادع ، والعلاجيم ، والأسماك ، والحشرات ، وديدان الأرض ، والطيور( Gassperetti, 1988 ; (Spawls et al., 2002; Mazuch, 2005a 


ولا تـخـتلف الأفاعـي عن هذه النظرة العامة ، فبتحليل محتويات معدة أفعى الأهرام E. pyramidum  تبين أن الغذاء المفضل لها صيفاً هو العلاجيم ، وشتاءاً القوارض . وربما يرجع السبب في تفضيلها للعلاجيم صيفاً توفر المصادر المائية بشكل مستمر طيلة أشهر العام وبالتالي توفر البيئة المناسبة لها للعيش بأعداد كثيرة في البيئة إلا أن اختلاف درجة حرارة البيئة شتاء يحد من نشاط الأفعى حول المسطحات المائية والمناطق المفتوحة مما يجعلها بعيدة عن أماكن وجودها وبالتالي التغذي عليها لذلك تعتمد في غذاءها على القوارض شتاءاً . وكذلك تزامن النشاط اليومي لهما خلال الليل  ويدعم هذا ما أشار إليه (Balletto et. al., 1985) أن علاجيم تهامة Bufo tihamicus تكون في قمة نشاطها ليلاً وخصوصاً عند وجود كميات من المياه الناتجة من مصارف الري أو الأمطار أو أي مصادر أخرى ، أما في النهار فتكون كامنة داخل الجحور أو تحت الصخور أو أي ملجأ لها يقيها من درجات الحرارة العالية نهاراً . إضافـة إلى ذلك فإن انتقائية الفرائس عند أفـعى الأهـرام وفقاً لظروف البيئة يتـطابق مع ما ذكـره (  السويلم ، 2001) و (  Gassperetti, 1988  ) في حديثهم عن تفضيل الأفعى المقرنة للقوارض مرجعين السبب في ذلك لوفرتها في البيئة والتشابه بينهما في فترة النشاط خلال الليل. 


إن الحيوانات تتعرض خلال نشاطها اليومي إلى مدى واسع من الضغوط الحيوية والغير حيوية ، متضمنة تلك الضغوط تغيير الموطن ( Denver,1997 ; Hoffman et. al.,1999 ) والتفاعلات الداخليـة بين الأفراد كالتنافـس والافتراس والتطفل (Lima,1998 )، إلا أن أكثر هذه الأسباب تأثيراً على الحيوانات بإحداث الضرر أو الموت هو التنافس أو الافتراس . والحيوانات تقلل من احتمالية الهجوم من قبل المفترسات بالتقليل من ظهورها وزيادة الانتباه    ( Lima,1987 ) . وعليه فإن زيادة خطر الافتراس يقود الحيوانات إلى التقليل من وقت مزاولة النشاطات الحيويـــة كالتغذية والتكاثر ( Adams,1990 ; Lima and Dill,1990 ). الأمر الذي فُسِّر به تغذية الأفعى على القوارض  بشكل واضح خلال أشهر الشتاء ، حيث أن برودة الجو ربما تجبرها على البقاء بين الأحجار وتحت الأشجار مما يقلل من فرصة ذهابها للمصادر المائية الأمر الذي من خلاله قد تتعرض لدرجات حرارة غير مناسبة مما يجعلها عرضة للافتراس أو لظروف حرارية حرجة . يؤيد ذلك مــا أورده كل مـن ( Randall and King , 2001 ) و( Watson et. al., 2004 ) عندما أشاروا إلى أن خوف الحيوان من الإجهاد بسبب عوامل المناخ وخطر الافتراس قد يؤدي إلى قلة بحثه عن الغــذاء ، ويتجلى هذا الأمر في الزواحف التي ترتبط درجة حرارة جسمها بدرجة حرارة الوسـط المحيط (Wang et. al., 2002) .  هذا بالإضافة لكون قوارض منطقة الدراسة لا تدخل في بيات شتوي ويقل نشاطها في ذلك الفصل ، الأمر الذي يجعلها في محيط نشاط الأفعى ، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما ذكره ( Spawls et al., 2002 ).


اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما ذكره ( السويلم ، 2001 ) الذي لم يُسجّل تغذية الأفعى المقرنة على الطيور حيث أرجع السبب في ذلك لقلة تعشيش الطيور في منطقة الدراسة الرملية ، ولقلة الغطاء الخضري ، وارتفاع درجة الحرارة ،  وحركة حبيبات الرمال . ولم تسجل نتائج تشريح المعدة تغذية أفعى الأهرام على الطيور بالرغم من تسجيل الدراسة الحقلية لوجودها في أعشاش طيور الوروار على حواف الأودية ، الأمر الذي يدعونا إلى عدم الجزم بتغذيها على الطيور بالرغم من توفر الغطاء النباتي ومناسبة درجة حرارة الوسط المحيط . وبالرغم من تأكيد          (  Leviton, 1992) على تغذي أفعى الأهرام على الطيور ، إلا أن ذلك يبقى احتمالاً ممكنا وفق هذه الدراسة .


كما سجلت الدراسة تغذية الأفعى على نوعين من العقارب الموجودة في بيئتها وهما عقرب فلسطين الصفراء  Leiurus quinquestriatus  وعقرب نيبو  Nebo hierichonticus واللتان تنشطان خلال الليل وهي نفس الفترة التي تنشط بها أفــعى الأهـرام ، وهذه النتيجة أيدت ما أكـده ( Mazuch, 2005a ) الذي أشار إلى أن العقارب من عائلة Buthidae هي الغذاء المفضل لأفعى الأهرام  E. p. leakeyi وأكثر هذه العقارب تفضيلاً Parabuthus granimanus . 


ولأن أفعى الأهرام حيوانية التغذية فإن الأغصان والبقايا النباتية التي وجدت في معدتها لم تكن دليلاً على تغذيتها النباتية بقدر ما كانت أجزاء نباتية قد التصقت على جلد العلاجيم التي تتغذى عليها صيفاً إضافة إلى حبيبات الرمل . كما أن تلك الحشرات الصغيرة من رتبة غشائية الأجنحة Hymenoptra والخنافس الثاقبة من رتبة غمدية الأجنحة  Coleoptraوالتي لم يتجاوز طولها 0.5 سم  ووجدت في معدة بعض الأفاعي هي في الحقيقة مجموعة من الحشرات التي تتغذى عليها العلاجيم وفقاً لتشريح معدة مجموعة من العلاجيم من بيئة الأفعى ، إضافة لغيابها في محتويات المعدة شتاءاً. ومع ذلك فإن احتمال تغذي الأفعى عليها يبقى قائما كونها تتغذى على الحشرات .


ولاحظت الدراسة تغذية وحيدة لأفعى الأهرام على السحالي خلال شهر أغسطس ،  بالرغم من توفر نوعين من الأبراص ونوعين من السحالي الحقيقية بأعداد وفيرة في بيئتها . الأمر الذي ذكره (Leviton, 1992) بأنها تتغذى على السحالي وأشار إليه (Mazuch.2005a ). وهذا ما يدعونا لتفسير ما حدث بأن الحيوان ذو تغذية متخصصة عند الظروف البيئية والمناخية المناسبة . فبالرغم من توفر العديد من الفرائس المناسبة للأفعى في فصل الصيف كالسحالي والحشرات والمفصليات والقوارض إلا أن علاجيم تهامة تبقى الفريسة المفضلة لها في فصل الصيف وخصوصا عند توفر المسطحات المائية اللازمة لتلك العلاجيم . 


ولأن توفر الغذاء للزواحف يعتمد على الأمـطار ، والذي بدوره يؤثر على معدل النمو والتكاثر  (Ballinger, 1974 ) من خلال توفر البيئات المناسبة للحيوانات المختلفة من حيث المصادر المائية والغطاء النباتي وبالتالي تنوع وتشابك السلاسل الغذائية ؛ فإن نشاط أفعى الأهرام يكون عادة في مواطنها الرطبة (الطبيعية والزراعية ) ولم يرتبط في الأساس بكثافة الغطاء النباتي وإنما بوجود مصادر مائية مستمرة أو شبه مستمرة كفيلة بوجود مجموعة من الحيوانات في بيئتها. وعلاوة على ذلك فإن تلك الأودية ذات التربة الرملية والحواف الطينية كانت هي البيئات المفضلة لهذه الأفعى. وبالرغم من تغلغل بعض التكوينات الصخرية الخشنة لأطراف تلك الأودية إلا أننا لم نشاهدها نهائياً فيها ، بل كانت تمثل المكان المفضل لأفعى السجاد الشرقي E. coloratus والتي توجد معها في نفس البيئة مع اختلاف طبيعة التكوين السطحي لمكانهما ، الأمر الذي سبق أن أشار إليه (Gassperitti,1988 ).


ويبدأ نشاط الأفعى بعد غروب الشمس ـ الغسق ـ ، وقد تخرج مع الغروب في أشهر الشتاء. وتستمر طوال الليل وحتى ساعات متأخرة في الأماكن المفتوحة صيفاً ، وبين الأحجار وتحت الأشجار بعد حوالي 3-4 ساعات من غروب الشمس شتاءاً . فالأفعى تتجول بين الحواف الطينية للأودية والمغطاة بالأشجار وخاصة أشجار الأراك Salvadora persica (Arak ) وبين المصادر المائية الجارية أو الراكدة في بطون الأودية صيفاً . أما في الشتاء فإن ذلك لم يلحظ بشكل يدعو لتعميمه ، بل كانت توجود تحت الأشجار وبين الأحجار ، وحالات نادرة شوهدت آثارها بين المصادر المائية وبين الحواف الطينية بعد غروب الشمس.


وفي موسم الأمطار لم تسجل الأفاعي في بطون الأودية الجارية بعد المطر مباشرة ، بل سجلت بعد ذلك بيوم على الأقل وعلى حواف الأودية في الأماكن التي يكون جريان الماء فيها بطيئاً . ولعل السبب في ذلك الخوف من جرف التيارات المائية لها من جهة ، وغياب الفريسة من جهة أخرى. وبالرغم من مشاهدة أفعى الأهرام في وضع الاستعداد على حواف المصادر المائية والغنية بأسماك Garra tibanica tibanica في شهر يوليه إلا أن الدراسة لم تسجل تغذية الأفعى عليها.


إن النشاط الحركي للثعابين والقدرة على الهرب من المفترسات غالباً ما يَقِل بعد التغذي على فريسة كبيرة ، ومن ناحية أخرى فإن الثعابين التي تتغذى على وجبة صغيرة تكون محتاجة للبحث المتواصل عن الغــذاء ، وهذا يزيد من فرصة تعرضها للأعداء  (Huey and Pianka, 1981 ; Hammerson, 1989 )  ، وعليه فإن حواف الأودية المرتفعة كانت تمثل المكان المناسب للأفعى بعد عملية التغذية خصوصاً في الليالي الحارة والرطبة من فصل الصيف ، حيث كانت معدة تلك الأفاعي ممتلئة بالغذاء . أما تلك التي يتم الإمساك بها في وقت الغسق فغالبا كانت معدتها خالية، ولعل هذا ما يفسر لنا خروجها مبكراً بحثاً عن طعامها .


وتحصل أفعى الأهرام على غذائها بطريقتين ، الأولى: إستراتيجية الكمائن حيث تقف مُستعِدّة على حواف المصادر المائية صيفاً أو بين الصخور وتحت الأوراق المتساقطة أسفل الأشجار شتاءاً . والثانية بطريقة التجول بين الشجيرات والمصادر المائية بحثاً عن فريستها . وتتم تغذيتها بأن تعضّ الفريسة دون أن تتركها وبالتحديد العلاجيم ، وربما يعزى ذلك لإمكانية قفز العلجوم بعد العض إلى المياه وبالتالي فقدان الفريسة أما القوارض فيمكن متابعتها بعد العض . وأما في المعمل فقد كانت تغذية أفعى الأهرام على القوارض مختلفة، حيث تعضها ثم تتركها حتى يبدأ مفعول السُّم في جسدها ومن ثم تبتلعها ؛ وهذا يتوافق مع نتائج (السويلم، 2001 ) في دراسته على أفعى الرمال المقرنة ، والتي تعض فريستها بسرعة متناهية ثم تتركها برهة من الزمن ثم تبتلعها . إضافة إلى دعم ما ذكر ( Shine et. al., 2004) من أن طريقة بحث الثعابين عن غذاءها يعتمد على أساليب المواجهة بين المفترس والفريسة ؛ فقد شوهدت الأفعى تعض القوارض أكثر من مرة دون تحديد مكان مخصص للعض بل عشوائياً لحركات المراوغة من الفريسة ليتم قتله بسرعة . وهذه الملاحظة وافقت تلك التي لاحظها (Hayes, 1992 ) في دراسته على الأفعى المجلجلة التي تتغذى على الفئران. كما لوحظ خلال الدراسة أن عملية إخراج الأفعى للسانها يزداد بشكل واضح بعد عملية العض للفريسة، مشابهة في ذلك نتائج (  Chiszar et. al., 1977; 1982 ) ؛ ولعل السبب في ذلك يعود لمحاولة الأفعى الاستدلال على مكان الفريسة بسرعة .


إن معظم الثعابين تتناول فرائسها من الرأس بحيث يكون البلع باتجاه نمو الشعر والريش والحراشف ( Greene, 1976 ) ، بالرغم من وجود بعض الدراسات التي ذكرت العكس من ذلك ( Marques and Puorto,1994 ) . وقد جَمَعَت أفعى الأهرام في سلوك تغذينها كلاً من الطريقتين ، فكانت لا تتناول العلاجيم من الرأس بل تعضها ممسكة بها من أي مكان ، حتى يبدأ فعل السُّموم في جسد الفريسة ، ومن ثم تبدأ ببلعها بأسرع وقت وأسهل وضع ممكن . أما في حالة التغذي على القوارض ، فكانت دائماً تحاول التعرف على منطقة الرأس بعد أن يكون السُّم قد أعطى مفعوله ، وتبدأ عملية البلع من الرأس . ولعل تفسير ذلك يبرز في أنها تعض القوارض ثم تتركها وبالتالي عندها الوقت الكافي للتمييز واختيار منطقة الرأس عن مؤخرة الجسم عند بدء عملية البلع . كما أن الفترة الزمنية اللازمة لإتمام عملية الابتلاع توافقت مع تلك التي ذكرها ( Stinner and Ely, 1993 ) . وفيما يتعلق بحجم الفريسة فقد سَجّلَت الدراسة أن الوقت اللازم لافتراس الحيوانات البالغة للفرائس الكبيرة أطول منه في حالة الفرائس الأقل حجماً ، هذا بالإضافة إلى أن الثعابين الكبيرة لا تكتفي بفريسة واحدة صغيرة بل تبتلع من 2-3 فرائس صغيرة ، في حين اكتفت بواحدة من الفرائس الكبيرة . مؤيدين بذلك ما ورد في نتائج دراسة (  Canjani et. al., 2002) أن الافتراس يرتبط بحجم الفريسة طردياً ، ودراسة ( Ming-Chung and Hutchison, 1995 ) أن الثعابين الكبيرة تتغذى على وجبات كبيرة بشكل غير مستمر.كما سَجّلَت هذه الدراسة شرب الأفعى للماء من المصادر المائية ، حيث تضع فمها ملامساً لسطح الماء لمدة تتراوح بين 10 – 30 ثانية قبل أن ترفع رأسها ، ويمكن خلال ذلك رؤية حركة البلعوم أسفل الفك السفلي لها ، الأمر الذي لم يشر إليه احد من الباحثين من قبل.


إن النشاط الغذائي لأفعى الأهرام في بيئتها كان ملاحظاً في فصل الصيف عنه في فصل الشتاء ، وربما يعود السبب في ذلك لعدة أمور أهمها: توفر الفرائس النشطة في أوقات نشاطها اليومي ، ومناسبة الظروف المناخية للحدود المثلى لممارسة نشاطاتها الحيوية بكفاءة . إن تلك الأسباب من الغذاء الوفير والمناخ المناسب أتاح لإناث الأفعى خصوصاً وفي أشهر قليلة القدرة على استعادة وزنها السابق وتقلص عضلات جسمها المترهلة والبداية في دورة تكاثرية جديدة مرة أخرى ، ويوافقنا في هذا التعليل ما ورد في دراسة 

(  Zuffi et. al. 1999 ) على إناث أفعى Vipera aspis.
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